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2

سورةُ الحِجْر

حْمٰنِ ا ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه لره

الر تِلْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ وَ قرُْآنٍ مُبيِنٍ 
﴿1﴾



3

سورةُ الحِجْر

وا فرَُوا لوَْ كَانُ رُبمََا يوََدُّ الهذِينَ كَ 
﴾2مُسْلِمِينَ ﴿



4

سورةُ الحِجْر

هِهِمُ مَتهعوُا وَ يلُْ ذَرْهُمْ يأَكُْلوُا وَ يتََ 
﴾3مُونَ ﴿الْْمََلُ فسََوْفَ يعَْلَ 



5

سورةُ الحِجْر

ةٍ إِلاه وَ لهََا وَ مَا أهَْلكَْناَ مِنْ قرَْيَ 
﴾4كِتاَبٌ مَعْلوُمٌ ﴿

ةٍ أَ  جَلهََا وَ مَا مَا تسَْبقُِ مِنْ أمُه
﴾5يسَْتأَخِْرُونَ ﴿



6

سورةُ الحِجْر

لَ عَليَْ وَ قاَلوُا ياَ أيَُّهَا الهذِ  هِ ي نزُ ِ
كْرُ إنِهكَ لمََجْنُ  ﴾6ونٌ ﴿الذ ِ



7

سورةُ الحِجْر

تَ لائَِكَةِ إنِْ كُنْ لوَْ مَا تأَتْيِناَ باِلْمَ 
ادِقيِنَ ﴿ ﴾7مِنَ الصه



8

سورةُ الحِجْر

لُ الْمَلائَِكَ   وَ ةَ إِلاه باِلْحَق ِ مَا ننُزَ ِ
﴾8 ﴿مَا كَانوُا إِذاً مُنْظَرِينَ 



9

سورةُ الحِجْر

كْرَ وَ إنِها لهَُ  لْناَ الذ ِ إنِها نحَْنُ نزَه
﴾9لحََافظُِونَ ﴿



10

سورةُ الحِجْر

عِ بْلِكَ فِي شِيَ وَ لقَدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَ 
لِينَ ﴿ ﴾10الْْوَه

ولٍ إِلاه كَانوُا وَ مَا يأَتْيِهِمْ مِنْ رَسُ 
﴾11بِهِ يسَْتهَْزِءُونَ ﴿



11

سورةُ الحِجْر

كَذٰلِكَ نسَْلكُُهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ 
﴿12﴾

خَلتَْ سُنهةُ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَ قدَْ 
لِينَ ﴿ ﴾13الْْوَه



12

سورةُ الحِجْر

اءِ مْ باَباً مِنَ السهمَ وَ لوَْ فتَحَْناَ عَليَْهِ 
﴾14نَ ﴿فظََلُّوا فيِهِ يعَْرُجُو

رَتْ   أبَْصَارُناَ بلَْ لقَاَلوُا إنِهمَا سُك ِ
﴾15﴿نحَْنُ قوَْمٌ مَسْحُورُونَ 



13

سورةُ الحِجْر

وَ لقَدَْ جَعلَْناَ فِي السهمَاءِ برُُوجاً وَ 
﴾16نَ ﴿زَيهنهاهَا لِلنهاظِرِي



14

سورةُ الحِجْر

وَ حَفِظْناَهَا مِنْ كُل ِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 
﴿17﴾

مْعَ فأَتَبْعَهَُ إِلاه مَنِ اسْترََقَ السه 
﴾18شِهَابٌ مُبيِنٌ ﴿



15

سورةُ الحِجْر

ا فيِهَا ا وَ ألَْقيَْنَ وَ الْْرَْضَ مَدَدْناَهَ 
ل ِ ناَ فيِهَا مِنْ كُ رَوَاسِيَ وَ أنَْبتَْ 

﴾19شَيْ ءٍ مَوْزُونٍ ﴿



16

سورةُ الحِجْر

ا مَعاَيشَِ وَ مَنْ وَ جَعلَْناَ لكَُمْ فيِهَ 
﴾20نَ ﴿لسَْتمُْ لهَُ بِرَازِقيِ



17

سورةُ الحِجْر

نهُُ عِنْدَناَ خَزَائِ وَ إنِْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاه 
لهُُ إِلاه بِ  قدََرٍ مَعْلوُمٍ وَ مَا ننُزَ ِ

﴿21﴾



18

سورةُ الحِجْر

ياَحَ لَ  لْناَ وَاقحَِ فأَنَْزَ وَ أرَْسَلْناَ الر ِ
وَ قيَْناَكُمُوهُ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَسَْ 
﴾22ينَ ﴿مَا أنَْتمُْ لهَُ بخَِازِنِ 



19

سورةُ الحِجْر

ي وَ نمُِيتُ وَ وَ إنِها لنَحَْنُ نحُْيِ 
﴾23نحَْنُ الْوَارِثوُنَ ﴿



20

سورةُ الحِجْر

كُمْ وَ تقَْدِمِينَ مِنْ وَ لقَدَْ عَلِمْناَ الْمُسْ 
﴾24أخِْرِينَ ﴿لقَدَْ عَلِمْناَ الْمُسْتَ 



21

سورةُ الحِجْر

شُرُهُمْ إنِههُ وَ إِنه رَبهكَ هُوَ يحَْ 
﴾25حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿



22

مبدأ خلقت انسان

لٍ انَ مِن صَلْصَاوَ لقَدَْ خَلقَْناَ الْانسَ 
سْنوُنٍ  نْ حَمَإٍ مه (26)م ِ

سورةُ الحِجْر



23

مبدأ خلقت جن

خَلقَْناَهُ مِن قبَْلُ مِن نهارِ الجَانه وَ 
(27)السهمُومِ 

سورةُ الحِجْر



24

سورةُ الحِجْر

مَلئَكَةِ إنِى  وَ إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْ 
ن  نْ صَلْ خَلِقٌ  بشََرًا م ِ صَالٍ م ِ
سْنوُنٍ  (28)حَمَإٍ مه



25

سورةُ الحِجْر

يْتهُُ وَ نَ  فخَْتُ فيِهِ مِن فإَذَِا سَوه
وحِى فقَعَوُاْ لهَُ سَ  (29)اجِدِينَ رُّ



26

سورةُ الحِجْر

(30)هُمْ أجَْمَعوُنَ فسََجَدَ الْمَلئَكَةُ كُلُّ 

إِلاه إبِْلِيسَ أبَىَ أنَ يكَُونَ مَعَ 
(31)السهجِدِينَ 



27

سورةُ الحِجْر

قاَلَ يإَبِْلِيسُ مَا لكََ ألَاه تكَُونَ مَعَ 
(32)السهاجِدِينَ 

سْجُدَ لِبشََرٍ خَلقَْتهَُ مِن  ِ قاَلَ لمَْ أكَُن لْ 
نْ حَمَإٍ مه  (33)سْنوُنٍ صَلْصَالٍ م ِ



28

سورةُ الحِجْر

نهكَ فإَِ اقاَلَ فاَخْرُجْ مِنهَ 
(34)رَجِيمٌ 

يوَْمِ ةَ إلِىَ وَ إنِه عَليَْكَ اللهعْنَ 
ينِ  (35)الد ِ



29

سورةُ الحِجْر

يوَْمِ نىِ إلِىَ فأَنَظِرْ قاَلَ رَب  
(36)يبُْعثَوُنَ 



30

سورةُ الحِجْر

(37)ظَرِينَ قاَلَ فإَنِهكَ مِنَ الْمُن

(38)عْلوُمِ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَ إلِىَ 



31

سورةُ الحِجْر

ي نِنَه لهَُمْ تنَىِ لَْزَُ بمِا أغَْوَيْ قاَلَ رَب  
مْ فىِ الْْرَْضِ وَ لَْغُْ  وِينَهُّ

(39)أجَْمَعِينَ 

(40)مُخْلصَِينَ إِلاه عِباَدَكَ مِنهُمُ الْ 



32

سورةُ الحِجْر

ىه قاَلَ هَاذَا صِرَاطٌ عَل
(41)مُسْتقَِيمٌ 



33

سورةُ الحِجْر

عَليَهِمْ سُلْطَنٌ إِنه عِباَدِى ليَْسَ لكََ 
(42)الْغاَوِينَ إلِاه مَنِ اتهبعَكََ مِنَ 

(43)هُمْ أجَْمَعِينَ وَ إِنه جَهَنهمَ لمََوْعِدُ 



34

سورةُ الحِجْر

نهُمْ باَبٍ ل ِكلُ لهَا سَبْعةَُ أبَْوَابٍ  م ِ
قْسُومٌ  (44)جُزْءٌ مه



35

سورةُ الحِجْر

نهاتٍ وَ إنِه الْمُتهقِينَ فىِ جَ 
(45)عُيوُنٍ 

(46)ينَ ادْخُلوُهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِ 



36

سورةُ الحِجْر

نْ غِل   وَ نزََعْناَ مَا فىِ صُدُورِهِم م ِ
تَ إخِْوَاناً عَلىَ  (47)قبَلِِينَ سُرُرٍ مُّ

نهَا  لَا يمََسُّهُمْ فيِهَا نصََبٌ وَ مَا هُم م ِ
(48)بِمُخْرَجِينَ 



37

سورةُ الحِجْر

أنَاَ الْغفَوُرُ عِباَدِى أنَى  نبَئ  
حِيمُ  (49)الره

ذَابُ وَ أنَه عَذَابىِ هُوَ الْعَ 
(50)الْْلَِيمُ 



38

سورةُ الحِجْر

(51) إبِْرَاهِيمَ وَ نبَ ئِهُْمْ عَن ضَيْفِ 

 إنِها الوُاْ سَلَامًا قاَلَ إِذْ دَخَلوُاْ عَليَْهِ فقََ 
(52)مِنكُمْ وَجِلوُنَ 



39

سورةُ الحِجْر

رُكَ بِغلَُامٍ  قاَلوُاْ لَا توَْجَلْ إنِها نبُشَ ِ
(53)عَلِيمٍ 

سهنىِ قاَلَ أَ بشَهرْتمُُونىِ عَ  لىَ أنَ مه
رُ  (54)ونَ الْكِبرُ فبَمَِ تبُشَ ِ



40

سورةُ الحِجْر

نَ فلََا تَ الْحَق  قاَلوُاْ بشَهرْناَكَ بِ  كُن م ِ
(55)الْقاَنطِِينَ 

حْمَةِ رَب ِهِ إِلاه  قاَلَ وَ مَن يقَْنطَُ مِن ره
الُّونَ  (56)الضه



41

سورةُ الحِجْر

ا الْ  (57)مُرْسَلوُنَ قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أيَهُّ

رِمِينَ قاَلوُاْ إِنها أرُْسِلْناَ إلِىَ  (58)قوَْمٍ مجُّ

(59)وهُمْ أجَْمَعِينَ إِلاه ءَالَ لوُطٍ إِنها لمَُنجَُّ 

ا لمَِنَ الْغبَرِ إِلاه امْرَأتَهَُ قدَهرْناَ  إِ  (60)ينَ نهه



42

سورةُ الحِجْر

ا جَاءَ ءَالَ لوُطٍ  فلَمَه
(61)الْمُرْسَلوُنَ 

ن (62)كَرُونَ قاَلَ إِنهكُمْ قوَْمٌ مُّ



43

سورةُ الحِجْر

يهِ بمَِا كانَوُاْ فِ قاَلوُاْ بلَْ جِئنْاَكَ 
(63)يمَْترَونَ 

وَ إنِها وَ أتَيَْناَكَ باِلْحَق  
(64)لصََادِقوُنَ 



44

سورةُ الحِجْر

نَ الهيْلِ وَ اته فأَسَْرِ بِأهَْلِكَ بِقِطْعٍ  بِعْ أدَْباَرَهُمْ م ِ
دٌ وَ امْضُواْ حَيْثُ أحََ وَ لَا يلَْتفَِتْ مِنكمُ 

(65)تؤُْمَرُونَ 

هَؤُلَاءِ لْْمَْرَ أنَه دَابرَِ وَ قضََيْناَ إلِيَْهِ ذَالِكَ ا
صْبحِِينَ  (66)مَقْطُوعٌ مُّ



45

سورةُ الحِجْر

(67)بْشِرُونَ وَ جَاءَ أهَْلُ الْمَدِينةَِ يسَْتَ 

(68)لَا تفَْضَحُونِ قاَلَ إنِه هَؤُلَاءِ ضَيْفِى فَ 

َ وَ لَا تخُزُو (69)نِ وَ اتهقوُاْ اللَّه



46

سورةُ الحِجْر

نِ قاَلوُاْ أَ وَ لمَْ ننَْهَكَ عَ 
(70)الْعاَلمَِينَ 

كُنتمُْ قاَلَ هَؤُلَاءِ بنَاَتىِ إنِ
(71)فاَعِلِينَ 



47

سورةُ الحِجْر

مِينَ إنِه فىِ ذَالِكَ لايَاَتٍ ل ِ  (75)لْمُتوََس ِ

قِ  ا لبَِسَبيِلٍ مُّ (76)يمٍ وَ إنِهه

(77)لْمُؤْمِنِينَ إنِه فىِ ذَالِكَ لايَةًَ ل ِ 



48

سورةُ الحِجْر

وَ إنِ كانََ أصَحَابُ الْْيَْكَةِ 
(78)لظََلِمِينَ 

مَا لبَإِمَِامٍ فاَنتقَمَْناَ مِنهُمْ وَ إنِ هُّ
بيِنٍ  (79)مُّ



49

سورةُ الحِجْر

وَ لقَدَْ كَذهبَ أصَحَابُ الحِجْرِ 
(80)الْمُرْسَلِينَ 

وَ ءَاتيَْناَهُمْ ءَاياَتنِاَ فكَانَوُاْ عَنهَا 
(81)مُعْرِضِينَ 



50

سورةُ الحِجْر

الِ بيُوُتاً وَ كانَوُاْ ينَْحِتوُنَ مِنَ الجِبَ 
(82)ءَامِنِينَ 

يْحَةُ مُصْبِ  (83)حِينَ فأَخََذَتهُمُ الصه

ا كانَوُاْ يكَْ فمََا أغَْنىَ  (84)سِبوُنَ عَنهُم مه



51

سورةُ الحِجْر

اوَاتِ وَ الْْرَْضَ وَ مَا خَلقَْناَ السهمَ 
نه وَ إِ الْحَق  وَ مَا بيَْنهُمَا إِلاه بِ 
فْحَ اصْفحَِ الصه السهاعَةَ لاتَيِةٌَ  فَ 
(85)الجَمِيلَ 



52

لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

قِّ، وَ وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَ»: قوله تعالى•
لقهاا للمصااببة ي  إن خ« بِاالْحَقِّ»: الباء في قوله« إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ

قاا  جميعا لا ينفك عن الحق و يلازمه فللخلق غاية سايجج  إليهاا
8: العلق: ،«رَبِّكَ الجُّجْعىإِنَّ إِلى»: تعالى

188: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج



53

لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

ماواتِ»: و لو لا ذلك لكان لعبا باطلا قا  تعالى•  وَ وَ ماا خَلَقْنَاا الساَّ
و 39: الاخخان: ،«الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِاالْحَقِّ

و من 27: ص: ،«وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا»: قا 
الكالا  الخليل على كون المجاد بالحق ما يقابل اللعب الباطال تايييل

.و هو ظاهج« وَ إِنَّ السَّاعَةَ لآَتِيَةٌ»: بقوله

188: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج



54

لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

نصاف و بيلك يظهج فساد ما ذكجه بعضهم ين المجاد بالحق العخ  و الإ•
لإنصااف و الباء للسببية و المعنى ما خلقنا ذلك إلا بسبب العاخ  و ا

.                  يو  الجزاء بالأعما 

188: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج



55

لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

و ذلك ين كون الحق في الآية بمعنى العاخ  و الإنصااف لا هااهخ•
بااء عليه من اللفظ على ين الي  ذكجه من المعنى إنما يلائام كاون ال

.بمعنى لا  الغجض يو للمصاببة دون السببية
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لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

وَ »و كيا ما ذكجه بعضهم ين الحق بمعنى الحكمة و ين الجملة الأولاى•
اعَ»إلخ، ناظجة إلى العايا  الاخنيو  و النانياة « ما خَلَقْنَا ةَ وَ إِنَّ الساَّ
ض إلى العيا  الأخجو  و المعنى و ما خلقنا السماوات و الأر« لَآتِيَةٌ

مجار الفساد و ما بينهما إلا متلبسا بالحق و الحكمة بحيث لا يلائم است
ا و استقجار الشجور، و قخ اقتضت الحكمة إهالا  يمناا  ها لاء دفعا

ناتقم لفسادهم و إرهادا لمن بقي إلى الصلاح، و إن السااعة لآتياة في
.ييضا فيها من يمنا  ه لاء

189: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج



57

لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

فاجيقين و في الآية مشاججة بين يصحا  الجبج و التفويض كل مان ال•
يجج نارها إلى قجصته 

ن فاستخ  بها يصاحا  الجباج علاى ين يفعاا  العبااد مخلوقاة   لأ•
.يعمالهم من جملة ما بينهما فهي مخلوقة له
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لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

خلوقة له و استخ  بها يصحا  التفويض على ين يفعا  العباد ليست م•
انات بل لأنفسهم فإن المعاصي و قبائح الأعماا  مان الباطال فلاو ك
.لحقمخلوقة له لكانت مخلوقة بالحق و الباطل لا يكون مخلوقا با
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لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

ية في و الحق ين الحجتين جميعا من الباطل فإن جهات القبح و المعص•
يكال الأفعا  بينيات عخمية إذ الطاعة و المعصية كالنكااح و الزناا و
إنماا الما  من بله و بالباطل و يمنا  ذلك مشتجكة في يصل الفعل و

هاة تختلف طاعة و معصية بموافقاة الأماج و مخالفتاه و المخالفاة ج
ود لا عخمية، و إذا كان كيلك فاستناد الفعل إلى الخلقة من جهة الوج

ه العخمياة يستلز  استناد القبيح يو المعصية إليها فإن ذلك مان جهاتا
تشامله فليس الفعل بجهته العخمية مما بين السماوات و الأرض بتى

لباطل الآية، و لا بجهته الوجودية من الباطل بتى يكون خلقه خلقا ل
.بالحق
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اشكال و جواب
ين الطاعة كالمعصية يمج عخمي، لأن اطاعة يماج اعتباار  و: قخ يقا •

.هو يمج عخمي، عخمي إيضاً
ه والحق ين الإعتبار، ي  فعل المعتبج، وجاود ٌ و العمال الاي  يعملا•

  المكلف لتحقق المأمور به يمج وجود  و المعصاية تنتازم مان عاخ
.الإطاعة فالمعصية يمج عخمي فتأمل
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لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

ود و على ين الضجورة قائمة على بكومة نظا  العلل و المعلولات في الوج•
ف ء بحيث لا يساتقل دوناه هاو مالا  الاتصااء بشيين قيا  وجود هي

دون الي  فالمتصف بالطاعة و المعصية و بسن الفعل و قبيحه هو الإنسان
يااض خلقه و يسج له ين يفعل كيا و كيا كماا  ين المتصاف بالساواد و الب

.الجسم الي  يقو  به هيان اللونان دون الي  يوجخه
لُّ بِاهِ إِلَّاا وَ ما يُضاِ »: و قخ استوفينا الكلا  في هيا البحث في تفسيج قوله•

.الجزء الأو  من الكتا 26: البقجة: ،«الْفاسِقِينَ
•
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لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

َ لا يسَْتحَْيي ا  يضَْرِبَ مَثلَاً مأنَْ إنِه اللَّه
عْلمَُونَ ا الهذينَ آمَنوُا فيََ بعَوُضَةً فمَا فوَْقهَا فأَمَه 
ا الهذينَ كَفَ أنَههُ الْحَقُّ مِنْ رَب ِهِمْ  رُوا وَ أمَه

ُ بِ   بِهِ هذا مَثلَاً يضُِلُّ فيَقَوُلوُنَ ما ذا أرَادَ اللَّه
لاه وَ ما يضُِلُّ بِهِ إِ كَثيراً وَ يهَْدي بِهِ كَثيراً 
(26)الْفاسِقينَ 
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ةً أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي عُوضََ
فَما فَوْقَها 

.[المجازاة و تجسم الأعما ( ]بيان)•
ان المعاجوف إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي يَنْ يَضْجِ َ، البعوضة الحيو: قوله تعالى•

يجة و هو من يصغج الحيوانات المحسوسة و هيه الآية و التي بعخها نظ
مَانْ يَ فَمَنْ يَعْلَمُ يَنَّما يُنزِْ َ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَ»ما في سورة الجعخ 

الَّايِينَ يُوفُاونَ بِعَهْاخِ اللَّاهِ وَ لا. إِنَّما يَتَيكََّجُ يُولُاوا الْأَلْباا ِهُوَ يعَْمى
لَ. يَنْقُضُونَ الْمِيناقَ -جعاخال: «وَ الَّيِينَ يَصِلُونَ ما يَمَجَ اللَّهُ بِهِ يَنْ يُوصاَ

19 ،20 ،21.

91: ، ص1الميزان في تفسير القرآن، ج



64

ةً أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي عُوضََ
فَما فَوْقَها 

و كيف كان فالآية تشهخ على ين مان الضالا  و العماى ماا يلحاق•
نفسه و الإنسان عقيب يعماله السيئة غيج الضلا  و العمى الي  له في

قِينَ، فقا: من نفسه بيث يقو  تعالى خ جعال وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّاا الْفاساِ
.إضلاله في تلو الفسق لا متقخما عليه هيا
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ةً أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي عُوضََ
فَما فَوْقَها 

ثم إن الهخاية و الإضلا  كلمتاان جامعتاان لجميا  يناوام الكجاماة و•
إن ا  الخيلان التي تجد منه تعالى على عباده السعخاء و الأهاقياء، فا
اة طيبة، تعالى وصف في كلامه با  السعخاء من عباده بأنه يحييهم بي

ل و ي يخهم بجوح الإيمان، و يخججهم من الظلمات إلى النور و يجعا
لهم نورا يمشون به، و هو وليهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون، و
نز  هو معهم يستجيب لهم إذا دعوه و ييكجهم إذا ذكجوه، و الملائكة ت

.عليهم بالبشجى و السلا  إلى غيج ذلك
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ةً أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي عُوضََ
فَما فَوْقَها 

إلى و وصف با  الأهقياء من عباده بأنه يضلهم و يخججهم من النور•
شاوة، الظلمات و يختم على قلوبهم، و على سمعهم و على يبصارهم غ

و يطمس وجوههم على يدبارهم و يجعل في يعناقهم يغلالا فهي إلى
خا الأذقان فهم مقمحون، و يجعل من بين ييخيهم سخا و من خلفهم سا

لونهم عان فيغشيهم فهم لا يبصجون، و يقيض لهم هياطين قجنااء يضا
السبيل و يحسابون ينهام مهتاخون، و يزيناون لهام يعماالهم، و هام 

كيخه يولياؤهم، و يستخرجهم ا  من بيث لا يشعجون، و يملي لهم إن
.متين، و يمكج بهم و يمخهم في طغيانهم يعمهون
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ةً أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي عُوضََ
فَما فَوْقَها 

ان فهيه نبية مما ذكجه سبحانه من با  الفجيقين و ظاهجهاا ين لننسا•
ة يو هاقية في الخنيا وراء الحياة التي يعيش بها فيها بياة يخجى سعيخ

خ ذات يصو  و يعجاق يعيش بها فيهاا، و سايطل  و يقاف عليهاا عنا
انقطام الأسبا  و ارتفام الحجا ، 
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ةً أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي عُوضََ
فَما فَوْقَها 

لاى و يظهج من كلامه تعالى ييضا ين لننسان بياة يخاجى ساابقة ع•
و . تلوهاابياته الخنيا يحيوها فيها كما يحيو بيو بياته الخنيا فيما ي
عاخها، و بعبارة يخجى إن لننسان بياة قبل هيه الحياة الخنيا و بياة ب

الإنساان و هاو الحياة النالنة تتب  بكم النانية و النانية بكم الأولى، ف
قضاي باه سابقة و لابقة، فهيا هو الي  ي: في الخنيا واق  بين بياتين

.ظاهج القجآن
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ةً أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي عُوضََ
فَما فَوْقَها 

لكن الجمهور من المفسجين بملوا القسام الأو  مان الآياات و هاي •
الواصفة للحيااة الساابقة علاى ضاج  مان لساان الحاا  و اقتضااء

لاى الاستعخاد، و القسم الناني منها و هي الواصافة للحيااة اللابقاة ع
  ضجو  المجاز و الاستعارة هيا، إلا ين ظواهج كنيج من الآيات ياخف

.ذلك
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ةً أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي عُوضََ
فَما فَوْقَها 

ا، يما القسم الأو  و هي آيات الير و الميناق فستأتي في موارده•
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ةً أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي عُوضََ
فَما فَوْقَها 

ء بانفس يما القسم الناني فكنيج من الآيات دالة على ين الجزاء يو  الجزاو •
تُمْ لا تَعْتَايرُِوا الْيَاوْ َ إِنَّماا تُجْازَوْنَ ماا كُنْا»: الأعما  و عينها كقوله تعالى

: الآية«ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ»: ، و قوله تعالى7-التحجيم: «تَعْمَلُونَ
: «ارَةُفَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجا»: ، و قوله تعالى281-البقجة
نَخْمُ الزَّبانِيَاةَ»: ، و قوله تعالى24-البقجة ، و 18-العلاق: «فَلْيَخْمُ نادِيَهُ ساَ

 مِنْ يَوْ َ تَجِخُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْجٍ مُحضَْجاً وَ ما عَمِلَتْ»: قوله تعالى
: «ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّاا النَّاارَ»: ، و قوله تعالى30-آ  عمجان: «سُوءٍ
، إلاى 10-النسااء: «إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نااراً»: ، و قوله174-البقجة

.غيج ذلك من الآيات
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لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

 فِي غَفْلَاةٍ لَقَخْ كُنْتَ»: و لعمج  لو لم يكن في كتا  ا  تعالى إلا قوله•
، لكاان 22-ق: «مِنْ هيا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَ َ فَبَصَجُ َ الْيَوْ َ بَخِيخٌ

طااء لا فيه كفاية إذ الغفلة لا تكون إلا عن معلو  باضج، و كشاف الغ
و  يستقيم إلا عن مغطى موجود فلو لم يكن ما يشااهخه الإنساان يا
ن هيه القيامة موجودا باضجا من قبل لما كان يصح ين يقا  لننسان إ
لغطاء، يمور كانت مغفولة لك، مستورة عنك فهي اليو  مكشوف عنها ا

.مزالة منها الغفلة
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لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

ه المعاني لعمج  إنك لو سألت نفسك ين تهخيك إلى بيان يفي بهيو •
صااف بقيقة من غيج مجاز لما يجابتك إلا بنفس هيه البيانات و الأو

.التي نز  بها القجآن الكجيم

92: ، ص1الميزان في تفسير القرآن، ج



74

لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

:            و محصل الكلا  ين كلامه تعالى موضوم على وجهين•
وجه المجازاة بالنوا  و العقاا ، و علياه عاخد جام مان : يبخهما•

يو ناار ين ما سيستقبل الإنسان من خيج يو هاج كجناة:الآيات، تفيخ
.إنما هو جزاء لما عمله في الخنيا من العمل
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لَّا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنهُمَا إِ
وَ إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيَةٌبِالْحَقّ

وجه تجسم الأعما  و عليه عخة يخجى من الآيات، و هاي : و ثانيهما•
ماورا تخ  على ين الأعما  تهيئ بأنفساها يو باساتلزامها و تأثيجهاا ي
الإنسان مطلوبة يو غيج مطلوبة ي  خيجا يو هجا هي التي سيطل  عليه

. يو  يكشف عن ساق
إلاى و إيا  ين تتوهم ين الوجهين متنافيان فإن الحقائق إنما تقاج •

.الأفها  بالأمنا  المضجوبة، كما ينص على ذلك القجآن
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